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 الأرثوذكس للأقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م  ٢٠٢١ مايو                                    للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 الإع��اف

 سر التجديد والشفاء 
 

 ً قد  . إذا اعترف بألمھ، فإنھ  ه سیكون سھلاً ءواعترف بمرضھ، فإن شفا  "إذا كان الرجل مریضا
. "إن سر الاعتراف لھ بركات كثیرة وأھمیة كبیرة في بناء الحیاة الروحیة. كنیستنا  ٤" من علاجھ  اقترب

ء الأوائل  في كتابات الآبا   أنھ مذكور) كما  ۱۸:  ۱۹أع المباركة كانت تؤدیھا بأمانة منذ العصر الرسولي. (
  . والقدیس یوحنا ذھبي الفم  یوس ناسیوس ، باسیلس ، أث یئو مثل دیوناسیوس (تلمیذ القدیس بولس) ، إیرین 

في ذروتھ وكانت الحیاة  سر الاعتراف في مراحلھ الأولى عندما كان الإیمان "  تمارس"إذا كانت الكنیسة  
وم وھذا العصر حیث  في ھذا الیلیھ  إبسیطة وخالیة من جمیع المضاعفات ، فكم یمكن أن تكون الحاجة  

،  معمودیةللتجدید امقدس  كنبع  سر الاعتراف المقدس العظیم    صالحلقد منحنا إلھنا ال ٥الحیاة معقدة للغایة!" 
 ً "إن  جدید في المسیح.    إنسانمن الثلج، ویتحول إلى    حیث یغسل الشخص روحھ، ویصبح أكثر بیاضا

الاعتراف ھو   .)۹:۱یو۱فھو أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل إثم" (اعترفنا بخطایانا 
على الرغم من أنھ من الجمال الإلھي والفرح    مخزونو بوابة للخلاص  سماویة، والاعتراف ھو  نعمة  

ً ربما سر الكنیسة الأقل   ً یُ .  ھمن قبل أولئك الذین یشاركون فی  تقییما على أنھ التزام،    نظر إلى الاعتراف دائما
رتعاش. ربما ھو واحد من أعظم وا  رعدةخوف وب إننا نقترب منھ .مسئولیةو اء بھ،  لابد من الوفوواجب  

بیننا   التردد  المسیحیة. ھناك ھذا  نذھبأسرار حیاتنا  في أن نوضع    حیث نخافإلى الاعتراف    عندما 
ً   نكونووراء ھذا    ،أن نكشف عن أسرار عمیقة من قلوبنافیھ  علینا    یتعینموقف   من الاضطرار   أكثر خوفا

 ً  . ھناك في قلوبنا إلى مواجھة ما ھو موجود حقا
نا وأنانیتنا. "كیف سأكشف ؤإن العوائق الرئیسیة التي تمنعنا من الشروع في الاعتراف ھي كبریا 

  الوقوع في   . ومع ذلك، یجب أن نشعر بالخجل عندما نكون على وشكینغلب المرء بالخجلعن ذنوبي؟"  
الخطیئة. وعلى العكس من ذلك، عندما  السقوط في  من    سوف یمنعنا الخجلالخطیئة. في تلك اللحظة،  

 ً إذا تم تشخیصنا  أن نسرع دون تأخیر.  علینا  ، یجب  سر الخلاص العظیم ھذافي    نحتاج إلى المضي قدما
بالسرطان وعلمنا أن ھناك طبیب أورام بارز في القطب الشمالي ، فإننا سنبذل على الفور كل جھد ممكن 

نأخذ في الاعتبار الصعوبات  للحصول على الأموال المطلوبة والذھاب لتلقي العلاج لمرضنا البدني. لن  
أننا  نتواضع دون تحفظ، طالما  س   ع.كل شيء ونھر  سنترك  أو المتاعب أو النفقات أو أي شيء آخر.  

أصبحنا على ما یرام. ولكن عندما یكون لدینا سرطان الخطیئة الذي یھددنا بموت الروح، ألا ینبغي لنا  
نحو ونركض  المسافة)  أجرنا،  (عملنا،  كل شيء  نتجاھل  والكشف عن    أن  للركوع،  الاعتراف  غرفة 

 ؟ موت النفس المروع ، وبالتالي نھرب من والتعافي جروحنا، وتلقي الدواء، 

 
 . ۲عظة   –النسكیة العظات  – اني القدیس اسحق السری  ٤
 الأول.الجزء  –بستان الروح  - سیوأن الأنبا ٥
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أخرى  توجد   الشیطانعقبة  الاعتراف،  یلقیھا  طریق  ھؤلاء  إفي  الیأس.  في  الناس  یلقي  نھ 
غفر لھم. ومع ذلك، فإن مغفرة خطایانا التي  المسیحیون یعتقدون أنھم آثمون لدرجة أنھ من المستحیل أن یُ 

ھي  ، التي  على شدتھا أو عددھا، بل على رحمة الربلا تعتمد  الاعتراف المقدس  سر  من خلال    نتلقاھا
 لا نھائیة. 

: "لقد قضیت حیاتي كلھا  خاطئ وھو یقدم محادثة بینھ وبین    بي الفمذھاستمع إلى القدیس یوحنا  
. الخاطئ القدیس. "كیف تعرف ھذا؟" یسأل  بت؟" "بالتأكید"، یجیب  إذا تُ   یا ترى سأخلصفي الخطیئة. ھل  

  یجب أن تخاف فقط    فعندئذلتوبة  : "إذا كنا نتحدث عن استطرد قائلاً القدیس، وی  یجیب"من محبة ربك"،  
الله....   ةحبمبالشجاعة لأنھ لا یوجد حد ل  ى ، تحلعبارة الله محبة. ومع ذلك، بما أن التوبة مختلطة مع  بحق

لبقائھا  ھل ھناك أي فرصة    شرك لھ حدود، لكن الدواء لیس لھ حدود... فكر في شرارة تسقط في المحیط.
. ألا  ٦المحیط، كذلك شرك بالمقارنة مع لطف الله المحب"   في الشرارة    ومثلما تكون؟  ملاحظتھاھناك أو  
لا ینبغي أن   یستطرد قائلاً:القدیس یوحنا    ؟في الإعتراف بخطایانا وألا نقع في الیأس  نتشجعیجب أن  

بشر. ھل أنت مجدف؟ من الممكن  ؟ من الممكن أن تصبح مھل أنت عشار ییأس أي أحد من خلاصھ....
لا یمكن محوھا بالتوبة  ة  ئتسرق الفردوس... لا توجد خطی الممكن أن  أن تصیر رسولاً. ھل أنت لص؟ من  

 المسیح لدیك طبیب قادر ویرید علاجك. إنھ ھذا الطبیب،  متفوق على المرض...  ك طبیب  والاعتراف. لدی
 شفاء نفوسنا.منھ  نطلب ، الذي نلجأ إلیھ، والذيالمخلص

. "كیف یمكنني أن لشعور بالخزيوھو ا  أقوى  حاً سلا  یستخدم  الشیطان  فإنالیأس،    ینھزمعندما  
ینبغي على    "ماذا سیظن فيّ؟...  ؟بكل تلك الخطایا الرھیبة التي ارتكبتھا  وأعترفإلى أب روحي    أذھب

  خزي "یجب أن تشعر بالذھبي الفم الموقر وھو یقول: "أن یستمعوا إلى  أولئك الذین یفكرون بھذه الطریقة  
یتبع الخطیئة، في حین أن الشجاعة    خزيالبالشعور  لي بعنایة:    استمععندما تخطيء لیس عندما تتوب....  

ثني الإنسان عن یإلى حد كبیر یمكن أن    ذيمعھا، وال  الخزيتتبع التوبة..... مع العلم أن الخطیئة تحمل  
عكس الشیطان ھذا   . لقدالخطیئة، في حین أن التوبة لدیھا الشجاعة، وھو شيء قادر على جذب التائب

 لخطیئة. باة والشجاعة بالتوب خزيرفق الأالنظام و
التأجیل،   اقتراح  الشیطان سیقدم  فإن  تغلب الإنسان على ھذه الصعوبات وقرر الاعتراف،  إذا 

. یقول الكثیرون: "سوف  "إن سمعتم صوتھ فلا تقسوا قلوبكم  ولھذا السبب یقول لنا الرسول بولس "الیوم
ینسى أولئك الناس أنھ لا یوجد لدینا سوى الیوم. زال لدي فسحة من الوقت".  أذھب للاعتراف ولكن ما

إ  غد ھو ملك �. یحثنا العدو على ارتكاب الخطیة الیومال نھ لا  وأن نجاھد من أجل الفضیلة في الغد. 
بعد ذلك عندما ینصحنا بشكل واضح بالابتعاد عن الله ولكنھ "یسرق الیوم مننا ویترك آمالنا في الغد. و

وھكذا، إلى ما لا نھایة،  لغد �.  یطان یظھر من جدید لیطالب بالیوم لنفسھ تاركاً ایأتي الیوم التالي، فإن الش
". الحیاة التي یبعدنا  من الحیاةلتأمین الحاضر وترك آمالنا للغد، دون أن ندرك أنھ یأخذ    لذةعم الم طُ ستخدی

 من موت الخطیئة. یقیمنامقدس، الذي العتراف الا عنھا ھي 
التي تبدو    الحججبعض  من بین العقبات التي یضعھا الشیطان في طریقنا لمنع رحلتنا للعودة ھي  

 ین منھم: ت. دعونا ننظر في اثن منطقیة
بشخص الأب الروحي. یقول الكثیرون: "لماذا یجب أن أذھب إلى كاھن تتعلق العقبة الأولى   .۱

والله    ةیقونخطایاي للأب  فلأعترفوأخبره بخطایاي؟ كیف یمكنني أن أثق برجل آثم مثلي؟  
ختلقون مثل ھذه الأعذار من أجل تجنب الاعتراف المقدس ". الناس الذین ی  ھامعیس سوف  

. من الواضح أن  وشفاء النفس  لالسر وھو الحصول على الحِ ر الغرض من  بحاجة إلى تذك
بل كاھن، الذي یمتلك نعمة الكھنوت،  ، ولكن من قِ تمنحھ أیقونةغفران الخطایا لا یمكن أن  

(التي یقدمھا لنا السر) والإرشاد   ح القدسیتطلب نعمة الرو  نفسال  شفاء.  الغفرانمع صلاة  

 
 عن التوبة  ٦
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ھل نسینا ما حدث عندما أضاء الرب بنوره من السماء وتحدث مع  المستنیر للأب الروحي.  
على الرغم من أن الله القدیر كان بإمكانھ أن یسمع  شاول الطرسوسي بالقرب من دمشق؟  

 ً تھ السابقة بنطق فمھ النقي، اعتراف شاول في تلك اللحظة أو حتى یغفر كل تجاوزا شخصیا
بدلاً  یفعل ذلك.  لم  أنھ  اللص على الصلیب، إلا   انھض شاول  لمن ذلك، قال الله    كما فعل 

، تلمیذ الرب. ومن ھناك، تولى حنانیاب لتقي في نھایة المطاف  تإلى المدینة حیث س  واذھب
الأمور    حنانیا الرب.  وخدمزمام  أمره  كما  تلام   بولس  المسیح  الاعتراف   إقامةبیذه  وأمر 

تم خطایاه أمسكت"  الروح القدس. من غفرتم خطایاه تغفر لھ ومن أمسك : "اقبلوا  المقدس قائلاً 
الكلمات).  ۲۳-۲۲:  ۲۰(یو ھذه  خلال  ال،  من  التسلیم ،  دیسینقالرسل  خلال  من  والكھنة 

ذلك حتى یتمكن المسیح  فعل  لقد  الله حتى للملائكة".    لم یمنحھ  يذال  ان"تلقوا السلط  ،الرسولي 
الخطاة   وجمیع  التعاطف  على  العثور  ال،  جھادھمفي    الفھممن  كإنسانلأن  یفھم كاھن،   ،

ومع ذلك، یجب ألا ننسى أنھ "مھما كانت الأعمال التي یقوم بھا    صعوبات الحرب الروحیة.
في السماء". ھناك بعض المسیحیین الذین یعتقدون أن    ھاالكھنة على الأرض، فإن الله یؤكد

الأب الروحي. ومع ذلك، فإن المسیح ھو الذي نلتقي بھ في  عتمد على فضیلة  ت  السرصحة  
نذھب للاعتراف. الروحي عندما  للمسیح   شخص الأب  بخطایانا  نعترف  بأننا  الیقین  لدینا 

ھو الذي یعمل من خلال الأب الروحي. وفیما یتعلق بذلك، یقول القدیس یوحنا    طالما أنھ
الفم ً ذھبي  یعمل وفقا لم    : "كل شيء  إذا  التؤمنلإیمانك.  الكاھن  فإن  یفیدك، ولن   بار،  لن 

ً في أي شيء إذا كنت    باریؤذیك كاھن غیر   التي یمنحھا الله لیست من   عطایاتلك ال  ....مؤمنا
فھي لیست من ذلك النوع الذي یتأثر بفضیلة الكاھن. كل شيء بسبب نعمة الله".   -ھذا النوع  

 لذین تحتاجون إلى الشفاء".على قضاتكم، أنتم ا تقضواوكما یقول أحد الآباء "لا 
وثمة عذر شائع آخر ھو التكرار المستمر للخطیئة. یقول بعض الناس: "بما أنني سأذنب   .۲

بالتأكید مرة أخرى، فلماذا أعترف؟ لقد حاولت عدة مرات، ولكن لم أتمكن من التغلب على  
لئك الذین یفكرون لأو  . ألیس الأمر كما لو أنني أخدع الله عندما أعترف؟"یقھرني   ذيال  لھوىا

نقول: إذا كان لدیك مرض عضال وكنت تعاني من ألم شدید، ألن    نبغي أنی بھذه الطریقة،  
 ً فإنك سوف تعاني  قبل تناول الدواء،    بالتحسنشعر  لتمن الدواء؟ إذا كنت تنتظر    تتناول نوعا

لم یعالج  قابلة للشفاء، والاعتراف ھو الدواء الفعال. وحتى لو    نفسأمراض الإن  .    أكثر.
كثیراً  یساعد  فإنھ  الفور،  المزمن على  القدس،   البلاء  الروح  بنعمة  یقوینا  في علاجھ لأنھ 

في    أبیھ الروحي قیل عن القدیس موسى أنھ ذھب إلى  لقد    أسھل.  ھواءضد الأ   جھادویصبح ال
 ً بل . إذا كنا محاصرین من قِ تحاربھعن أفكاره التي كانت    لیلة واحدة إحدى عشرة مرة كاشفا

أبینا  التي أصبحت عادة، ثم على وجھ التحدید لھذا السبب یجب أن نذھب إلى    ایابعض الخط
لكي یقطع جذر   )۱۷:  ٦  أفستخدم سیف الروح (یالروحي في كثیر من الأحیان، لأنھ سوف  

إن عذر "لن أعترف لأنني سأخطيء مرة أخرى" یبدو وكأنھ  الخطیة حتى تجُتث بالتمام.  
ستحم لأنني سأتسخ مرة أخرى". ومع ذلك، عندما یتعلق  تصریح غیر عقلاني یشبھ "لن أ

  نفس؟ قذارة الب  غیر مبالٍ إذاً  القذارة الجسدیة نحن لا نقول مثل ھذه الأشیاء، لماذا تبقى  بالأمر  
  وصفة   : "إنھا صفة الملائكة ألا تقع في الخطیئة...الدرجي یقولاستمع إلى القدیس یوحنا  

ً ا  الإنسان ، ینطبق للإنسانبالنسبة  أخرى بعد السقوط".  مرة    نھضتأن    لسقوط، ولكن أیضا
. وھذا یعني أن "الإنسان یجب أن یتجنب الخطیئة بكل قوتھ، ویحمي نفسھ  النھوضالسقوط و

، ولكن علیھ ألا ییأسینبغي    الضعف البشري،  بسببمن الوقوع فیھا. ومع ذلك، إذا كان یقع  
 ". دون إضاعة أي وقتأن یعترف ویتوب على الفور وأن ینھض 

     
أنھ عندما یعرف أحدھم أن یكشف ذاتھ � من خلال أب الاعتراف فإنھ یستطسع    الكنیسةنقول بلغة  إننا     

توجد طریقة فعالة للتخلص من الأفكار وھي الاعتراف بھا لأبینا الروحي. تجنب العدید من أمراض النفس.  
ً   یقول القدیس یوحنا كاسیان: " یبذل كل جھد ف  إلى النورلم  المظ  جحرهیتم إحضاره من  ثعبان    مثل  تماما
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فإن الأفكار الخبیثة التي یبرزھا شخص ما إلى العلن باعتراف صادق    ھكذا،  ممكن للھروب وإخفاء نفسھ
ً   ".الھروب منھتسعى إلى   الروحي.    أبیھویجلب البھجة للشیاطین مثل إخفاء أفكاره عن    لا شيء یؤذي راھبا

فعل ما  ییمكن أن    الذي  في أیدي الشیطان  ألعوبةویصبح    حیاتھ الروحیة كلھا ملتویةتصیر  وبھذه الطریقة  
یحلو لھ معھ. ولذلك یعلم القدیس یوحنا كاسیان أن لا شيء یؤدي بالتأكید إلى الخلاص مثل الاعتراف 

. "من یكتم خطایاه لا ینجح ومن یقر بھا ویتركھا یرحم"  یبقى بلا شفاءالذي یخفي أفكاره  ف،  بأفكارنا الخفیة
لذلك ینبغي علینا أن نعترف بالفكر الدائم وأن نأتي بیھ لأبینا الروحي المسئول عن خلاصنا. ).  ۱۳:۲۸(أم

ب وھو سوف یقدم لك الشفاء بمعونة الله".  "إكشف لأبیك الروحي أي فكر یتلكع داخلك ویجرك إلى الحر
الله یغفر ح: "بشكل صری(عند الروم الأرثوذكس)  یستخدم الله الكاھن لإعطاء الغفران لخلیقتھ. یقول الحِل  

الحاضر والمستقبل، ولیجعلك بلا لوم أمام    الزمنكل شيء، في كل من    -  أنا الخاطئ من خلالي    -لك  
سوف    ."امضِ بسلامبھا،    اعترفتبعد أن لم یعد ھناك أي قلق بشأن الجرائم التي  .  كرسي قضائھ الرھیب

 غیر المعترف بھا تثقل الشخص حتى في الحیاة الأبدیة.تستمر الخطایا 
  ننتبھ خلاصنا، الذي لا    ھوو   ویمكن قول أشیاء كثیرة ومختلفة؛ ولكن في النھایة، ھناك شيء واحد مھم   

  الفردوس السماوي لھ. لا یتحقق الخلاص إلا من خلال التوبة الصادقة والاعتراف الخالص. فالتوبة لا تفتح  
لملكوت السموات  الذي    -لم یكتمل بعد  وإن    –الفرح    عربون، مع  الدنیوي  الفردوسفحسب، بل تفتح أیضا  

أناس    ، وعھد السلام الرائع في الوقت الحاضر.الأبدي أولئك الذین یمارسون الاعتراف باستمرار ھم 
 َ   بركة بالنعمة،  والحریة،  و،  والتغییرالقیامة،  وبالتوبة،    ون؛ یبشروحاملون لھللسلام    ونمحب؛  سعداء حقا

. لا  ": "إن نعمة الله الوفیرة تحول الذئب إلى حملذھبي الفمحیاتھم. یقول القدیس یوحنا  الله في نفوسھم و
ً  خاطئ لا یوجد   خطیئة محبة الله. ةیمكن أن تتجاوز أی ، إذا رغب في ذلك.  واحد لا یمكن أن یصبح قدیسا

و الحریة سر الاعتراف ھوقد ثبت ذلك من خلال عدد لا یحصى من الأسماء المسجلة في حیاة القدیسین.  
 .المتواترالاعتراف    إلى   وبإخلاص وفرح كاملینسرع بحماس كامل وبجدیة  الحقیقیة في المسیح، دعونا ن 

یئتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام "أعترف لك بخطولنقل مع داود النبي:  
وعندئذ سوف نسمع بكل تأكید ذلك الصوت القائل: " طوبى للذي غفر إثمھ وسترت  ).  ٥:۳۲خطیتي" (مز

 ). ۲-۱: ۳۲خطیتھ. طوبى لرجل لا یحسب لھ الرب خطیة ولا في روحھ غش" (مز
 


